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 ياسر عبد الهادي عبد الل   
 ص البحث: لخ  م  

آفاقاً  الّتي فتحت  قارَبات الحديثة 
ُ
النّظريّات والم النّثرِ أهميّةٌ خاصَّةٌ، وبحثُ هذه الأجناسِ ضِمْنَ  لأجناسِ 
البحثُ؛ إذ إنهّ يبحثُ في مسألة جديدةً من وجهات النّظر لهذه النّصوص، وفي هذه السّبيل يأتي هذا  

قارَبة 
ُ
الم بتطبيق  الِحجاجيّ، وذلك  السُّلَّمِ  توجيه  النّصّيّ من خلالِ  التّماسكِ  الِحجاجيّة في  الرّوابط  تأثير 

البلاغة، وتحديداً في نماذج من عهد الإمام عليّ لمالك الأشتر، ويهدفُ  على نصٍّّ عربّي قديم هو نهج 
أهم تََلِيةِ  إلى  ويتَّخذُ البحثُ  القديمة،  النّصوصِ  على  وتطبيقاً  توظيفاً  والِحجاجيّة  النّصّيّة  الدّراسات  يّة 

قارَبةَ الِحجاجيّةَ منهجاً بالاستعانةِ بمناهجِ الدّراسات اللسانيّة النّصّيّة، وقد توصَّلَ إلى عددٍّ من 
ُ
البحثُ الم

قارَبة النّتائجِ الّتي تدورُ في فلكِ المنهج من قبَيل نجاعةِ المقار 
ُ
بة الِحجاجيّة في دراسةِ النّصوصِ، وأنّ هذه الم

 . يمكنُها أن تستعيَن بالمناهِجِ والنّظريّات الأخرى

 . أرسطو، حِجاج، روابط، لوغوس، نحو: الكلمات المفتاحية
 

Absract 
 

The genres of prose have special importance, thus the research of these genres within 

the modern theories and approaches would open new horizons on the viewpoints of 

these texts. This paper examines the topic of the influence of argumentative ties on 

textual cohesion by directing the argumentation hierarchy, by applying the approach 

on an ancient Arabic text namely the Nahj al-Balāgha, specifically the examples of 

the letters of Imam Ali to King al-Ashtar. The research takes the argumentative 

 
 باحث من مملكة البحرين . 

  yaser.a.alhadi@gmail.comالبريد الإلكتروني: 
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approach as a method using the methods of textual linguistic studies. Among its most 

important observations are the results of applying the said methods in the text 

analysis, and that this approach would be beneficial if combined with other methods 

and theories.  
Key words: Argument, Logos, Rhetoric, Grammar. 

 

Abstrak 

Genre-genre prosa mempunyai kepentingan tertentu, oleh kerana itu penyelidikan 

Genre-genre prosa mempunyai kepentingan tertentu, oleh kerana itu penyelidikan 

genre-genre ini dalam teori dan pendekatan moden akan membuka ufuk baharu 

tentang sudut pandangan terhadap teks-teks ini. Makalah ini mengkaji topik pengaruh 

pautan argumentatif terhadap kohesi teks dengan menentukan hierarki penghujahan, 

melalui perlaksanaannya terhadap teks Arab lama iaitu Nahj al-Balāgha, khususnya 

surat Imam Ali kepada Raja al-Ashtar. Kajian ini mengambil pendekatan argumentatif 

dan turut menggunakan kaedah kajian linguistik tekstual. Antara pemerhatian yang 

paling penting dalam penggunaan kaedah tersebut dalam analisis teks ialah 

pendekatan ini akan memberi manfaat jika diguna gabung dengan kaedah dan teori 

lain. 

Kata kunci: Hujah, Logo, Retorik, Tatabahasa. 
  



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية 
 

 158 ثالثة عشرة الالسنة   - ثانيل العدد ا
 

 مقدمة 
تَحظَى أجناسُ النّثر في ترُاثنِا العربّي باهتمام الباحثين، فقد كُتِبَت في شأنها كثيٌر من الأطروحات الجامعيّة 
والبحوث الأكاديميّة، وعُقِدَت لَها نَدَوات علميّة أثُيـرت من خلالها مسائل عديدة لعلّ أهّمها قدرة المناهج 

وسبر  والآثار  النّصوص  قديم  إضاءة  على  المتوصّل الحديثة  النتائج  واختلاف  خفاياها،  وكشف  أغوارها   
الباحثين بإعادة  النصّ والمنهج، ويغري  القائم بين  يؤكّد الجدل  مماّ  المتوسل بها،  المناهج  إليها باختلاف 

 قراءة التراث في ضوء المكتسبات المعرفية المعاصرة وما يُستجدّ من مناهج ومقاربات. 
البحوث   تلك  فضل  من  قديم وإذا كان  من  مهمّة  إجلاء جوانب  على  أن ساعدت  والمناهج 

على  أسئلة عميقة باعثة  نفسه  الوقت  أثارت في  فإنّها  ومقوماته،  أهمّ خصائصه  العرب ورصدت  أدب 
النّظريّات  الِحجاجيّة واحدةٌ من  قارباتُ 

ُ
والتدبرّ، والم آفاقا بحثية جديدة جديرة بالنظر  التفكير، وفتحت 

 لاءِ هذه النّصوص. الّتي تغُريِ لاستِجْ 
وفي هذه السَّبيل يأتي هذا البحث؛ إذْ إنَّه يبحث مسألة تأثير الرّوابط الِحجاجيّة في تَوجِيهِ السُّلَّمِ  
الِحجاجيّ وأثرُ ذلك في تماسُكِ النّصّ من خلالِ نَصٍّّ عربيٍّّ قديم هو نصُّ نهج البلاغة، وبالتَّحديد في 

وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْلَاحَ نصِّ عَهْدِ الإمام عليّ لمالِكِ الأ شتر حيَن ولّاه على مِصرَ "جِبْوةَ خَراَجِهَا، 
شاوريّ أهَْلِهَا، وَعِمَارةََ بِلَادِهَا"

ُ
، ويُـعَدُّ هذا العهد أطولَ عهودِهِ وأجَمعَهُ للمحاسن، ويندَرجُِ تَحتَ الجنِسِ الم

 كما يصرحّ بذلك أرسطو.  1ر هو النّافع أو الضّارّ" في الَخطابة الأرسطيّة؛ لأنّ "غايةََ الخطيب المشاو 
والفنـّيّة  والبلاغيّة  والاجتماعيّة  القانونيّة  النّواحي  من  العهد  هذا  الدّراسات  بعضُ  تناولت  وقد 
وتناولهَ بعضها بالشّرح والتّحليل على ضوء الأمور الاجتماعيّة الواردة فيه، ويمكن الرّجوع إلى شروح نهج 

  ٢ لأمر.البلاغة لهذا ا
مُستعين الِحجاجيّةَ  قَاربةََ 

ُ
الم أنَّه يستخدِمُ  البحث في  النّصّ؛ ومسوغِّ   اً وتبرزُ أهميَّةُ هذا  بلسانيَّات 

قارَبتَين هو أنَّ غايةًَ مِنْ غاياتِ الِحجاجِ التّأثير في المتلقّي ومحاولة جعلِهِ يذُْعِنُ لفكرة أو 
ُ
هذا الجمع بين الم

في أنَّه يسعى إلى الكشفِ   -كذلك –وتكمن أهميـّتُهُ    3يزيد من درجة إذعانه كما يقول بيرلمان وتيتيكاه، 
 مماّ يمكنُ إدراجُهُ تحتَ الدّراسات النّصيّة.   4ابط في تماسُكِ النّصّ؛عن أثرِ الرّو 
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 مقدمة 
ةِ العقليةِ )اللوغوس   ( أحدَ الأضلعِ الثّلاثةِ لمثلَّثِ الإقناعِ الأرسطيّ Logos  -يُشكِّلُ إثارةَُ الإقناعُ بالُحجَّ

)الإيتوس   القائل  فضائل  جانِبِ  )الباتوس Ethos  -إلى  المتلقّي  وانفعالات  عواطف  وإثارة   )  - 
Pathos.)5 

  6متعلِّقَةً بالقولِ نفسِه إنَّ )اللوغوس( هو الإقناعُ بالُحجَّةِ العقليّة، ونعني بالحجّة العقليّة أن تكونَ  

في حين أنّ الُحجَّتَين الُأخرَيَيْنِ   7في اليونانيّة على اللغةِ وتضامّ مفرداتها في أقوال مؤلّفة"،   اً وهو "يُُيل أيض
ا تعني "استخدام الطرّائق   8متعلِّقتانِ بالخطيب والمتلقّي، فهي حجّة "تأتي من اللغة ذاتها"، وقد عُرّفَِت بأنهَّ

 وعلى هذا يمكن القولُ إنَّ )اللوغوس( هي كلُّ عمليَّةٍّ ذهنيَّةٍّ يقومُ بها   9العقليّة أو الموضوعيّة في الِحجاج"، 
خاصّ  متلقّيه،  إقناعِ  من  ليتمكَّنَ  خِطابهِِ  لبناءِ  أم كونيّ   اً المرسِلُ  حُجَّةُ اً كانَ  تتوجَّهُ  الأحيانِ  أكثر  وفي   ،

، ومن جهةٍّ أخرى  المتلقّي الخاصِّ إقناعِ  النّصّ على  يعمَلُ  إذ  تـَلَقِّيَيْنِ الخاصّ والكونّي؛ 
ُ
الم )اللوغوس( إلى 

الكونّي   المتلقّي  إقناعَ  مظاهِرُ يُُاوِلُ  العبارةَِ  ولِحُجَّةِ  إذعانهِ،  درجَةِ  من  يزيد  أو  لها  فيُذْعِنُ  آرائهِ  بصَحَّةِ 
بناءِ  العِبارة، وكذلك يمكنُ عدُّ  المغالَطةِ من حُجَّةِ  القياسِ وصِناعَةُ  الِخطاب، فصناعَةُ  تظهَرُ في  مُتَعدّدة 

ةِ العبارة؛ وذلك لأنَّ   اً ومرتَّب  اً النَّصِّ متماسِك  عمليَّتَي التّماسك والتّرتيب تتكوَّنانِ في ذهنِ المرسِل.   من حُجَّ
وعلمُ النّصّ هو علمٌ تَاوزَ نحوَ الجمُلَةِ   1٠أمَّا التّماسُكُ النّصّي فـ "بهِ يُميََّز بين النّصّ وغير النّصّ"، 

التّحليل ذو وسائل  "نمطٌ من  الّذي هو  النّصّ  نحوِ  إلى  وانطلََقَ  الدِّراسات  تمتدُّ   الشَّائِعَ في  مركّبة،  بحثيّة 
قدرتُها التّشخيصيّة إلى مستوى ما وراء الجملة بالإضافة إلى فحصها لعلاقات المكوّنات التّركيبيّة داخل 
الجملة وتشملُ علاقات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدرجيّ، يبدأ من علاقات ما بين الجمُل، ثّم 

بتمامه،  الخطاب(  )أو  النّصّ  ثمَّ  مصطلحِ   11الفقرة،  ترجمةِ  في  الآراءِ  عرضِ  بِصَدَدِ  هنا  لسنا  ونحنُ 
Cohesion   ُواختلافها بين الباحثين بين التّماسك والتّضامّ والانسجام والاتّساق وغيرها، ولكنَّنا سنختار

المصطلحات  معاني  أكثرِ  على  وانطباقِه  غيرهِ  من  أكثرَ  الدِّراسات  في  لشيوعِه  التّماسكِ  مُصطلََحَ 
التّماسكِ بما حدَّدته دراسة الوداعي بقوله:    1٢، الأخرى النّصّ )ويمكننُا تحديدُ مفهومِ  إنهّ تعلُّق وحدات 

بعضها ببعض، بوساطة علاقاتٍّ أو أدواتٍّ شكليّة ودلاليّة، تسهِمُ في الرّبط بين عناصر النّصّ الدّاخليّة، 
النّهاية رسالة يتلقّاها متلقٍّّ فيفهمها ويتفاعل معها وبين النّصّ والبيئة المحيطة من ناحيةٍّ أخرى؛ لتكوِّنَ في  

 13. (أو إيجاباً   اً سلب
ارتباط  يرتبِطُ  أنَّه  التّعريف  التّماسك   ؛بمسلكِ )اللوغوس(  اً وثيق  اً ونرى في عناصر هذا  يتعلّقُ  إذ 

، وه ذا هو جوهرُ بالنّصّ الّذي هو ميدان حجّة العبارة )اللوغوس(، وهذا التّماسك يكوّن رسالةً إلى متلقٍّّ
إلى  للوصولِ  النّصّ  في  سنستقرئهُ  الّذي  الأمرُ  وهو  ورسالة؛  ومتلقٍّّ  مرسِلٍّ  من  يتكوّن  الّذي  الِحجاجِ 

 حِجاجيّةِ التّماسكِ في دعمِ استراتيجيّة )اللوغوس( للإقناع. 
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 اا وحِجاجيّ   : مفهوم الرّوابط  نحوياّ أوّلا 
تشكِّلُ القواعدُ والأدواتُ النّحويةُ رباطاتٍّ تربطُ النَّصَّ بعضَهُ ببعضِ، وقد فطنَ النّحاةُ إلى دورِ الأدوات 

بهذه الأدوات يعني   فيها وفي معانيها وطرقِ ربطِها للنّصوصِ، وتماسُكُ النّصّ نحوياًّ   القولَ   ففصَّلواالنّحويَّةِ  
ي الَّذي لن يجدَ صعوبةًَ في فهمِ المرادِ من النّصّ ليقتَنِعَ بما فيه، وهذه أنَّه يؤدّي لتيسير الفهمِ لدى المتلقّ 
 هي غايةُ الِحجاج كما هو معروف.

في نظريَّتهما عند   اً ولمَّا كانَ للأدوات النّحويةِ هذه الأهميَّة فقد أولاها ديكرو وأنسكومبر اهتمام 
الِحجاجيَّ  والعوامل  الِحجاجيَّة  الرّوابط  عن  فالرّوابط حديثهما  المفهومَين؛  هذين  بين  يفرّقِان  وهما  ة، 

بين   يربطُ  "ما  هي  لكن، الِحجاجيّة  الفاء،  )الواو،  الاستئناف  أدوات  مثل  نحويةّ  عناصر  من  الأقوال 
ما يكون داخل القول الواحد من عناصر تدخل على الإسناد )وأمّا العوامل الِحجاجيّة فهي    14، إذن...(

"  اً وّنات معجميّة تُحيلُ في الغالب إحالة غير مباشرة مثل "منذ" الظرّفيّة و"تقريبمثل الحصر والنّفي أو مك
إلخ الأقل"...  إذن    15، (و"على  دور )فالرّوابط  قولٍّ  لكلِّ  الحجاجيّة   اً محدَّد  اً تسند  الاستراتيجيّة  داخل 

ا    16، (العامّة وقدْ يُضمَرُ الرَّابطُ    17، (الِحجاجيّة لقولٍّ ماتقوم بحصر وتقييد الإمكانات  )وأمّا العوامل فإنهَّ
 18الِحجاجيّ، كما قد تُضمَرُ الحجَّة أو النّتيجة.

النّحاة   درجَ  الدّلاليّة   القدامى وإذا  خصائصها  على  التّركيز  خلال  من  الرّوابط  دراسة  على 
خلال   من  معا  الكتب والمعنويةّ  عن  فتحدَّثوا  النّحويةّ،  بالأدوات  اختصَّت  الأدوات  الّتي  هذه   أو   ني 

الزاّوية الّتي أطلَّت منها البحوث اللسانيّة التّداوليّة على )  فإنَّ    19الرّوابط، وفصّلوا فيها في كتب مطوّلة؛ 
جذرياًّ  تختلف  الموضوع  التّداولّي   هذا  البعد  على  التّركيز  في  يتمثَّل  الاختلاف  ووجه  سابقتها.  عن 

إذ إنَّ الراّبط الِحجاجيّ "يوسّع مفهوم العاطِف التّقليديّ بجمعِ عبارات تنتمي إلى   ٢٠، (والِحجاجيّ للرّوابط
والرّدائف التّعليقيّ  الرّبط  وعبارات  وأدوات  العطف،  أدوات  من  متنوّعة  نحويةّ  إذن   ٢1،مقولاتٍّ   فهي 

خارج  اللغويّ  المعهود  وفق  قصديتّه  بناء  في  الِخطابَ  تخدمُ  حجاجيّة  استدلاليّة  طاقات  ذات  روابطُ 
 ٢٢إجراءاتها التقعيديةّ. 

وليس النّحاةُ فقط الّذين درسوا الرّوابط، بل نِجدُ في كتب البلاغة موضوعَ الفصلِ والوصل الَّذي 
 أهمَّ المصادر القديمة الّتي تحدَّثت عن هذا الموضوع وبالخصوص في أو غيابِها، ولعلَّ   الرّوابطيتحدَّث عن  

 ٢3لعبد القاهر الجرجانّي.   دلئل الإعجاز نظريةّ النّظم هو كتاب  
الِحجاجيَّة في تماسك النّصّ كما تقدَّم من خِلال توجِيهِ السُّلَّمِ الِحجاجيّ الّذي   الرّوابطُ وتسهِمُ  

( يقع على رأس السُّلَّم ٢إذ تبُنى الحجج وَفق علاقة ترتيبيّة تَعل أقواها )ق  ٢4؛ علاقة ترتيبيّة للحجج  هو  
النّتيجة )ن(،  ٢5،( يقع في أسفله1وأضعفها )ق  التّرتيب في الحجج يخدم  للسُّلَّمِ   وهذا  نرمزَ  ويمكن أن 

 الِحجاجيّ بما يأتي: 
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الأقوى الحجّةِ  مكان  في  تأتَي  أن  يمكن  لا  الأضعف  الحجَّةَ  إنَّ  نقولَ  أن  يمكن  لأنَّ وبذلك   ؛ 
خدمة الحجّة الأقوى للنّتيجة أكثر من خدمة الحجّة الأولى )الأضعف(، وللسُّلَّمِ الحجاجيِّ قوانيُن تنظمه؛  

 ٢6وهي:
لخدمة نتيجة معيّنة، فإنَّ نفيَهُ سيكون حُجَّةً لصالح   اً إذا كان القول )أ( مستخدم   قانون النّفي: .1

 النّتيجة المضادّة. 
يرتبط بالقانون السّابق ومفاده: السُّلَّمُ الِحجاجيّ للأقوال المنفيّة هو عكس سُلَّمِ   قانون القلب:  .٢

الثاّنية، مع الانتباه إلى   أنَّ الحجّة القوال الإثباتيّة؛ فمنفيّ الحجّة الأولى أقوى من منفيِّ الحجّة 
 الثاّني أقوى من الأولى حسب السُّلَّم الِحجاجيّ. 

إذا صدق القول في مراتب معيَّنة من السُّلَّم، فإنَّ نقيضَه يصدق في المراتب الّتي   قانون الخفض: .3
 تقع تحتها. 

هات الِحجاجيّة وهي "مجموع العبارات   الّتي   -غير البريئة–ويوجد مفهوم آخَر هو مفهوم الموجِّ
المتكلِّم مستفيد يو  بلوغِ   اً من دلالتها ومستعين  اً ظِّفُها  ذاته في  تدخّل  لتسويغ  فيه  أنُتِجَت  الّذي  ياق  بالسِّ

وتقوم الرّوابط الِحجاجيّة بدور التّوجيه للانتقال من الحجّة   ٢7، المعنى المراد وتقوية الوجهة الحجاجيّة المأمولة
ة، ونحن في هذا البحث سنقتصر على الرّوابط الِحجاجيّة لا إلى النّتيج الأضعف إلى الحجّة الأقوى وصولاً 

لمالك  عليّ  الإمام  نماذج من عهد  الِحجاجيّ في  السُّلَّمِ  توجيه  تؤثرِّ في  الحجاجيّة، وكيف  العوامل  على 
 ٢8الأشتر. 

 
 : الرّوابط الحجاجيّة في عهد الإمام عليّ لمالك الأشت اا ثاني

 يقول الإمام عليّ: 
سَبُع عَلَيْهِمْ  تَكُونَنَّ  وَلاَ  بِهِمْ،  وَاللُّطْفَ  لَهمُْ،  وَالْمَحَبَّةَ  للِرَّعِيَّةِ،  الرَّحْْةََ  قَـلْبَكَ  أَكْلَهُمْ،   ضَارياً   اً "وَأَشْعِرْ  تَـغْتَنِمُ 

يَـفْرُطُ   الْخلَْقِ،  نظِيٌر لَكَ في  وَإمّا  الدِّينِ،  لَكَ في  أَخٌ  إِمَّا  صِنـْفَانِ:  مُْ  الْعِلَلُ، فإَِنهَّ لَهمُُ  وَتَـعْرِضُ  الزَّلَلُ،  هُمُ  مِنـْ
 مِنْ عَلَى أيَْدِيهِمْ في الَعَمْدِ وَالخَْطأَ، فأََعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تحُِبُّ أَنْ يُـعْطِيَكَ اللُ   ويُـؤْتَى

عَلَيْ  الأمْرِ  وَوَالي  فَـوْقَـهُمْ،  فإَِنَّكَ  وَصَفْحِهِ،  أمَْرَهُمْ، عَفْوهِِ  اسْتَكْفَاكَ  وَقَدِ  وَلاَّكَ!  مَنْ  فَـوْقَ  وَاللُ  فَـوْقَكَ،  كَ 
 وَابْـتَلَاكَ بِهِمْ". 

1ق  

٢ق  
 ن
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وبعض  الُحجج،  على  تتناوَبان  اللّتان  والفاء،  الواو،  هي:  المقطع  هذا  في  الحجاجيّة  الرّوابط 
المسبوقة   لها  بالفاءالُحجَجَ  السّابقة  للحُجج  نتائج  الأصل  في  الح  ، هي  تخدم وهذه  والنّتائج كلّها  جج 

الرّوابط: وهذه  المقطع،  نهاية  وَلَا "  النّتيجة في  بِهِمْ،  وَاللُّطْفَ  لَهمُْ،  وَالْمَحَبَّةَ  للِرَّعِيَّةِ،  الرَّحْْةََ  قَـلْبَكَ  وَأَشْعِرْ 
مُْ صِنـْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ في الدِّينِ، وَإمّا نظِيٌر لَكَ في الْخلَْقِ".   ضَارياً   اً تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُع  تَـغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فإَِنهَّ

 
 
 
 
 

 
 

استخدَمَ ثلاثَ حُججٍّ بحيث تكونُ أقوى هذه الُحجج الأقربَ نرى في هذا المخطَّطِ أنَّ الإمام  
ليـَعْرِفَ  اللطفَ بهم،  اللذان يستوجبان  لهم،  المحبّة  فالرّحْة بالرّعيّة تستوجِبُ  المسبوقة بالفاء؛  النّتيجة  من 

 المتلقّي أنَّ هذه الأمور الثّلاثة توضّح أنّ النّاس صنفان. 
هُمُ الزَّلَلُ، وَت ـَ عْرِضُ لَهمُُ الْعِلَلُ، ويُـؤْتَى عَلَى أيَْدِيهِمْ في العََمْدِ وَالخَْطأَ، فأََعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ "يَـفْرُطُ مِنـْ

يْكَ فَـوْقَكَ، وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تحُِبُّ أَنْ يُـعْطِيَكَ اللُ مِنْ عَفْوهِِ وَصَفْحِهِ، فإَِنَّكَ فَـوْقَـهُمْ، وَوَالي الأمْرِ عَلَ 
 قَ مَنْ وَلاَّكَ". وَاللُ فَـوْ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1يفرط منهم الزلل )ق  

(٢تعرض العلل )ق  

(3يؤتى على أيديهم )ق  

 و

 و

(٢وجود الرّقيب )ن  

(1إعطاء العفو والصّفح )ن  

 ف

 ف

ة )ق1(  الرحْة بالرّعيّ

 الناس صنفان )نتيجة(

ة لهم )ق٢(  المحبّ

(3اللطف بهم )ق  

 و

 و

 ف
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عمد  الأيدي  على  والإيتاءَ  العِلَل  عَرَضَ  يوجِبُ  الزلّل  إفراط  تخدم اً وخط  اً إنَّ  الحجج  وهذه   ،
تُـعَدُّ   بدورهِا  الأولى  النّتيجة  وهذه  والصّفح،  العفو  إعطاء  وهي  الأولى  الِحجاجيّ –النّتيجة  السُّلَّمِ   -في 

الرّقيب  وجودَ  يستلزمُ  العفو  إعطاء  فإنَّ  الفاء؛  بواسطة  الثاّنية  بالنّتيجة  ومرتبطةً  بسابقاتِها  مرتبِطةً  حُجَّةً 
 الّذي يثُيب على إعطاء العفو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كَ " جَبَروُتهِِ، فإَِنَّ اَلل يذُِلُّ كُلَّ جَبَّار، وَيهُِيُن كُلَّ مُُْتَال. وَمُسَامَاةَ اِلل في عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ بهِِ في  إِياَّ

فإَِنَّ  فِيهِ هَوىً مِنْ رَعِيَّتِكَ،  أهَْلِكَ، وَمَنْ لَكَ  وَمِنْ خَاصَّةِ  نَـفْسِكَ،  النَّاسَ مِنْ  كَ إِلاَّ أنَْصِفِ اَلل وَأنَْصِفِ 
تَهُ، وكََانَ لله تَـفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظلََمَ عِبَادَ اللِ   كَانَ اللُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللُ أدَْحَضَ حُجَّ

 حَتََّّ يَـنْزعَ وَيَـتُوبَ".   حَرْباً 
نتيجتان    فيالنّتيجة   الِحجاجيّ  السُّلَّم  السّابقة–هذا  تخدم   -كالنّتائج  منها  الأولى  والنّتيجة 

 النّتيجة الثاّنية. 
 في عظمتِه تعني أنَّ الإنسان يتشبَّه به في جبروتهِ، ونتيجة هذين الأمرَين نخلُصُ إنّ مساماةَ اللِ 

( تنقسم إلى 1إلى نتيجة مفادُها أنَّ اَلل يذِلُّ كلَّ جبار ويهُيُن كلَّ مُتال، ونلاحظ أنَّ هذه النّتيجسة )ن
توجبُ الذّلةّ، والتّشبّه بالجبروت (؛ فالمساماة في العظمة ٢( و)ق1قسمين؛ كلُّ قسمٍّ منها يخدمُ حجَّةً )ق

 يوجبُ الإهانة.

(1مساماة الل في عظمته )ق  

ه به في جبروته )ق شبّ (٢التّ  

 و

(3عدم الإنصاف )ق  

(1يذلّ الجبار ويهين المختال )ن  

 و

 ف

(٢ظلم )ن  
 ف

(3يوجب سخط الل )ن  
 و
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( ترتبطُ بما بعدها برابط غائب، وقد احتملنا وجود 1( والنّتيجة )ن ٢( و)ق1وهذه الحجج )ق
عدمَ الإنصاف هو الظلّم، والظلّمُ يوجبُ سخط الل تعالى، ونرى أنَّ الُحجَجَ    ؛ لأنَّ الواو، أي )وأنصِف(

 العهد تخدِمُ النّتيجة الكبرى فيه، وهي سخط الل. كلَّها في هذا المقطع من  
جَبَاناً   بََِيلاً   مَشُورَتِكَ "وَلَا تُدْخِلَنَّ في   يُضعِّفُكَ عَنِ   يَـعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ، وَيعَِدُكَ الْفَقْرَ، وَلاَ 

حَريِص وَلاَ  الْبُخْلَ    اً الأمُورِ،  فإَِنَّ  بِالجَْوْرِ،  الشَّرهََ  لَكَ  الظَّنِّ يُـزَيِّنُ  سُوءُ  يَجْمَعُهَا  شَتََّّ  غَراَئزُِ  وَالْحرِْصَ  بَْْ  وَالجُْ
 بِالِله". 

 في هذا المقطع من العهد العلويّ نجد هذا التّقسيم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

في داخل بنية الجملة؛ فنتيجة استشارة البخيل هي العدول   مستكَنّةتغيب بعض الرّوابط ولكنَّها  
عن الفضل والوعدُ بالفقر، ونتيجة استشارة الجبان هي التّضعيف عن الأمور، ونتيجة استشارة الحريص 
النّتيجة الكبرى وهي سوء الظّنِّ بالله  هي تزيين الشَّرهَ بالجور، وهذه الحجج مجتمعةً بنتائجها تؤدّي إلى 

 تعالى. 
الطَّبَقةِ  " في  اَلل  اَلل  البؤسى   السُّفلىثمّ  وأهلِ  والمحتاجيَن  والمساكيَن  لهمُ،  حيلةَ  لا  الَّذِينَ  منَ 

من   اً ، واحفظ اَلل ما استحفظك من حقّه فيهم، واجعلْ لهم قسماً ومُعْترَّ  اً والزَّمْنَى؛ فإنّ في هذه الطبقة قانع
 في كلّ بلد؛ فإنّ للأقصى منهم مثل الَّذي للأدنى، وكلاً   من غلّات صوافي الإسلامِ   اً بيتِ مالِكَ، وقسم

 قد استُرعِيتَ حقّه، فلا يشغلنَّك عنهم نظر، فإنّك لا تعُذَر بتضييع التّافِهِ لإحكامِكَ الكثيَر المهمّ". 

(4سوء الظّنِّ بالله )ن  

(1لا تستشر بَيلاً )ق  

(1يعدلُ عن الفضل ويعِدُ الفقر )ن  

 ف

(٢لا تستشرْ جبانا )ق  

 و

فك عن الأمور )ن (٢يضعِّ  

 ف

(3لا تستشرْ حريصًا )ق  

 و

ن لك الشّره بالجور )ن (3يزيِّ  

 ف

 ف
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السُّف الطبّـَقَةَ  الرَّعيّة، وبَاصَّةٍّ  العدل بين  النِّهائيّة هي  النّتيجة  المقطَعِ أنَّ  لَى منهم،  نجدُ في هذا 
قسم  الُحججِ ومن   لهم  و"اجعل  لهم..."،  حيلةَ  لا  "الَّذين  هي:  النّتيجة  هذه  لدعم  بيتِ   اً الموظَّفَةِ  من 

و"كُلّاً  فتكونَ كالنّتيجة   مالِك..."،  بالفاء  تارةً  ببعضِها  ارتبطَت  الُحجج  هذه  حقَّه"،  استُرعِْيتَ  قد 
قد ارتبطَتَ ببعضها بالواو، وكلُّ هذه الحجج والنّتائج   الصّغرى بالنّسبة إلى سابقاتِها من الُحجج، وتارةً 

هُ السُّلَّمَ الِحجاجيّ للوصول إلى النّتيجة الكبرى؛   لأنّ "لها القدرة على أن تُسَلْسِلَ القضايا، الصّغرى توجِّ
الِحجاج"  بنية  إلى  والإبلاغ  الإخبار  بنية  من  الملفوظ  الِحجاجيّة  الرّوابط  تنقل  هنا  يتمكَّنَ   ٢9من  "حتََّّ 

)اللوغوس("،  العبارة  حُجَّةِ  خِلالِ  من  المتلقّي  إقناعِ  من  القضايا   3٠المرسِلُ  إيرادِ  في  التّسلسلُ  وهذا 
رسِل أو يزيد من اً كان أم خاصّ   اً يقُنِعُ المتلقّي )كونيّ   اً المطروحة يجعل النّصّ متماسِك 

ُ
( ليُذْعِنَ لما يرُيدُه الم

 يةُ الِحجاج كما قدّمنا. درجة إذعانه، وتلكَ هي غا
إلى غايتَِهِ   وتتواتَـرُ هذه الرّوابطُ في هذا العهدِ الطّويل، وكلّها تُسْهِمُ في زيادَةِ تَماسُكِ النّصّ وصولاً 

 الكُبرىَ.
 

 :الخاتِة
النّصوصِ  مُقَاربةِ  في  النّصّيّة  بالدّراسات  ودمجها  الِحجاجيّة  الدّراسات  أهميّةِ  لتجليةِ  محاولةٌ  البحثُ  هذا 

 ما يأتي:   نخلص إلى العربيّة القديمة، وفيه 
ا   اً أنَّ الإمام عليّ  .1 لا يقدِّمُ أغراضَه ومقاصِدَهُ بأشكال تقريريةّ يطابق فيه الدّالُّ المدلولَ، وإنمَّ

إلى العدول عن الأشكال المباشرة بتوظيف الحجج المتدرّجِة الّتي تمكِّن المتلقّي من يعمدُ  
للوصول إلى النّتيجة المرجوّة، وذلِكَ في نصٍّّ مُتَماسِكٍّ بهذه الرّباطاتِ   الُحجج ترتيب هذه  

هُ الُحجَجَ توجيه وهو ما ينصبّ ضِمنَ ، اً بِها ومتأثرّ  اً لَها مقتنِع اً تَعلُ المتلقّي مُذْعِن اً الّتي توجِّ
 حجةِ العِبارة )اللوغوس( الّتي تشكّل أحدَ المسالِكِ الثّلاثةِ في مثلّث الإقناع الأرسطيّ. 

خلصنا   .٢ ولكنَّ   -كذلك -وقد  النّحويةّ،  الرّوابط  نفسُها  هي  الحجاجيّة  الرّوابط  أنَّ  إلى 
رون إلى الأدوات النّظر المطلّة على هذه الأدوات؛ فالنّحاة ينظ  زاوية الاختلاف يكمن في  

لها   ننظر  حين  في  دلاليّة،  نحويةّ  الحجاج -نظرة  زاوية  خلال   -من  من  تداوليّة  نظرةً 
 وظيفتها اللسانيّة، وهي الرّوابط الّتي درسَها البلاغيّون في باب الفصل والوصل والعطف. 

قارَبةَ الِحجا .3
ُ
مِن   اً جيَّة تستثمِرُ عددأمّا النّتيجةُ الثاّلثة فهي تتعلَّقُ بالمنهج، إذ وجدنا أنَّ الم

الِحجاجيَّ  البحثَ  تفُيدُ  تنوُّعِها  على  الأخرى  المناهِج  أنَّ   َ تبينَّ إذ  قارَبات؛ 
ُ
والم المناهِجِ 

توظيفِها -وتكونُ   خلال  بالمنهَجِ   -من  الاستعانةَِ  من  اتَّضَحَ  وذلك  للإقناعِ،  عناصِرَ 
 .  اللسانيِّ
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تِ الحديثةََ  و  .4 ناجِعَةٌ في دِراسَةِ النّصوصِ المختلِفة، وعلى ذلك يوُصِي البحثُ أنْ أنَّ النّظرياَّ
تَـتَّسِعَ النّظرةَُ للنّصوصِ من خلالِ منظارِ المناهِجِ والنّظريّاتِ الحديثة، وألاَّ يقتصِرَ البحثُ 

.  في النّصوصِ من خلالِ منظارٍّ ضيِّقٍّ
  

 هوامش البحث 

 

 . 43، وانظر ص: 37ص (،م1986 ،دار الشّؤون الثقّافيّة العامّة :بغداد) ترجمة: عبد الرّحْن بدوي،، ٢ط، الخطَابة ،أرسطو 1
ابن المعتزلّي،    ؛تحقيق: مجموعة من الأفاضل، )قم: مطبعة الحيدريّ، د.ت(،  ٢ط،  شرح نهج البلاغة  ميثم بن عليّ،البحرانّي،  انظر مثلًا:    ٢

 ، وغيرهما.م(1965إبراهيم، )القاهرة: عيسى البابي الحلبي، تحقيق: محمّد أبو الفضل ، ٢ط، البلاغة شرح نهجأبي الحديد، 
  ، ضمن الخطابة الجديدة" لبرلمان وتيتيكاه  –الحجاج: أ ط ر ه  ومنطلقات ه وتقنيّاته من خلال "مصنّف في الِحجاج    ،عبد الل  ،انظر: صولة  3

فريق البحث في البلاغة  )منّوبة:  إشراف: حْاّدي صمّود،  ،  1ط،  أهم نظريّت الِحجاج في التّقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم  كتاب:  
 .٢99ص (،م1998والِحجاج، منشورات كليّة الآداب، 

المركز العلميّ    :البحرين، )1ط  ،التّماسك النّصّيّ في نهج البلاغة   جواد،  عيسى  الوداعي،  ماسك، انظر مثلًا:شّ للمزيد حول مفهوم الت    4
الملفوظ نصًّا  ،الأزهرالزّنّاد،  ؛ و (م٢٠15للرّسائل والأطاريح،   النّص، بحث في ما به يكون  العربّي، ، )بيروت:  1ط،  نسيج  الثقّافّي    المركز 

و (م1993 الأخضرالصّبيحي،  ؛  تطبيقه  ،محمّد  النّصّ ومجالت  علم  إلى  )بيروت:  1ط  ،مدخل  للعلوم ناشرون،  ،  العربية   الجزائر:الدار 
علامات   مجلّة  "،مفهوم التّماسك وأهميّته في الدّراسات النّصيّة"  ،جمعان عبد الكريم،  ؛ و وما بعدها   8٠، ص(٢٠٠8منشورات الاختلاف،  

 . ٢٢٠-٢٠9، ص٢٠٠7مايو ،  16المجلد  1، النادي الأدبي الثقافي بجدة ، جفي النقد الأدبي
- Halliday, M.A.K., Ruqaiya Hasan; Cohesion in English, (London: Longman, 1976). 

إليها في، أرسطو  5 الرّجوع  يونانيّة، يمكن  الثّلاثة، وهي مصطلحات  وابن    ؛35-٢9، ص الخطَابة،  تحدَّث كثيرون عن هذه المصطلحات 
الوليد  رشد، الخطابة  ،أبو  بدوي،    :، تحقيقتلخيص  الرّحْن  المطبوعات)الكويت:  عبد  القلم، د.ت   ، بيروت:وكالة  ؛  ٢٢-17، ص(دار 

دار سيناترا والمركز )تونس:  ترجمة، عبد القادر المهيري وحْاّدي صمّود،  ،  1ط  ،معجم تحليل الخطاب  ،دومينيكمنغونو،  و   تريكباشارودو،  و 
أهم نظريّت   :كتاب  ضمنفي الخلفيّة النّظريةّ للمصطلح،    ،حْاّدي،  صمّودو   ؛41٢، ص345، ص٢3٠، ص(م٢٠٠8الوطنّي للتّرجمة،  

،  أهم نظريّت الحجاج في التّقاليد الغربيّة  كتاب:  ضمنالحجاج عند أرسطو،   ،هشامالريفي،  و   ؛13-1٢، صالحجاج في التّقاليد الغربيّة
بعدها  ٢6٢، ص145ص الِخطاب،  ؛وما  في  العقليّة  الحجج  استثمار  هو  اللوغوس  وأخلاق    أمّا  فضائلِ  استثمارِ  مسلَكُ  هو  والإيتوس 

 القائل، والباتوس فهو مسلكُ استهدافِ عواطف المتلقّي. 
 3٠ص ،الخطابة أرسطو، انظر: 6
 .13ص ،في الخلفيّة النّظريةّ للمصطلح، حْاّديصمّود،  7
الأرسطيّة:    ،محمّدالولي،    8 الباتوسيّة  البلاغة  إلى  ومجالتهضمن كتابالسّبيل  مفهومه  الحجاج،  إسماعيلي :  حافظ  وإشراف:  تحرير   ،

 . 7٢٠ص ،1(، جم٢٠13 دار الروافد الثقافية، بيروت:دار ابن النّديم للنشر والتوزيع، ، )الجزائر: 1ط علوي، 
 .7٢ص (،م٢٠16دار كنوز المعرفة، ، )عمّان: 1ط، جاجيّة لتحليل الخطاباتفي بلاغة الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حِ ، محمّدمشبال،  9

 . 11ص ،التّماسك النّصّيّ في نهج البلاغة الوداعي، عيسى جواد، 1٠
،  ومحقّقاا   ومؤلفّاا   : عبد السلام هارون: معلّماا ضمن الكتاب التذكاريالعربيّة: من نحو الجملة إلى نحو النّصّ، بحث    ،سعدمصلوح،    11
 . 4٠7ص (،م199٠جامعة الكويت، )الكويت: إعداد:  وديعة النجم، وعبده بدويل،  ،1ط

 . 37-3٠ص ،التّماسك النّصّيّ في نهج البلاغة، ، عيسى جوادالوداعيانظر:  1٢
 . 38ص المرجع السابق، 13
 .377-376، صأهم نظريّت الحجاج في التّقاليد الغربيّة :ضمن كتابنظريةّ الحجاج في اللغة،  ،شكريالمبخوت،  14
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 . المرجع السابق 17
عالم الكتب الحديث، ، )إربد:  1ط،  دراسة في نصوص التّغيب والتّهيب  :آليات الِحجاج القرآنّ   ،عبد الجليلالعشراوي،  انظر:    18

 وما بعدها.  149ص م(،٢٠16
)قم:   ، تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،ابن هشام، جمال الدّين محمّد :انظر على سبيل المثال 19

مجمع اللغة العربيّة،  )دمشق:  تحقيق: عبد المعين الملّوحيّ، ، الأزهية في علم الحروف ،الهرويّ، عليّ بن محمّد النّحويّ و  ؛(د.ت ،دار الصّادق
، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد نديم 1المعاني، ط الجنى الدان في حروفالمرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، و  ؛(م1993
 م(.199٢بيروت: دار الكتب العلمية، ) فاضل،

 .151ص (،م٢٠16دار كنوز المعرفة،  :عمّان ، )1ط ،واتّّاهاتهاالت داوليّة أصولها  ،جواد ،ختام ٢٠
 . 1٢7ص، معجم تحليل الخطاب، دومينيكمنغونو، تريك و شارودو، باانظر:  ٢1
الاستدلال"  ،أحْد  ،كرومانظر:    ٢٢ الِحجاجيّة وطاقات  للعلوم،  "الرّوابط  العربيّة  الكويت،  الإنسانيّة  المجلّة  )، جامعة  السنة (136ع   ، 

 . 66م، ص٢٠16خريف ، (34)
 . ٢48-٢٢٢ص (،م٢٠٠4 ،مكتبة الخانجي )القاهرة:  قرأه: محمود محمّد شاكر، ،5ط، دلئل الإعجاز ،الجرجانّي، عبد القاهرانظر:  ٢3
 . 56ص ،دراسة في نصوص التّغيب والتّهيب :آليات الِحجاج القرآنّ ، عبد الجليلالعشراوي، انظر:  ٢4
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 .485ص (،م٢٠16دار كنوز المعرفة، تحرير: أحْد قادم وسعيد العوادي، )عمّان: ، 1ط ،الِحجاجيّ للخطاب )بحوث محكّمة(
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